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وضلى الله على مدنا خاد ذانا وَوضما وَاشها 

الحمد لله الذي جعل سيرة الحبيب المحبوب» هي الشفاء و 
ا ایوا ماتااتی سادا ا 
بمطالعتها تبتهح النفوس» و بمحبة الحب تذوب» و الشكر له 
على محبة الصفى الموهوب. 

وأشهد ألا إله إلا الله المتفضل علينا بخدمة سير منتقا 
رات ا لت مدا غه :وسو له المر ق لو ااه 
وكرّم وشرّف وعظم؛ وعلى أصحابه النجوم الزاهرة؛ الرحماء 
بينهم الأشداء على الكفرة» الباذلين أنفسهم لتأييد الدين 
والتقديس» الخائضين أسنة القناء وسنان البيض إذا حمی 
الوسيط» وآله سفن النجاة في يوم العيس. 

[أما بعد]ء فيقول قصير الباع» قليل الإطلاع؛ العبد الفقير 
لحضرة مولاه» عمر بن محمد أمين بن محمد عثمان میرغني؛ 


لما رأيت الآراء تتخبط» بين مؤيدٍ ومناصر ومنفر؛ ومكابر» في 
الاحتفال بمولد من أرسل رحمة للعالمين. 

قال تعالى: قل مضل الله وَبرَحْمَتِهِ فبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ 
خَيْرَ مما يَجْمَعُونَ؟ [یونس: .]٠۸‏ صدق الله العظيم. 

فجمعت هذه الرسالة مبيناً فيها رأي المجوّزين من القدماء 
والمعاصرين» مستعیناً بالله ومتوسلاً برسول ال صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم» فإن أخطئت فمني» وإن أصبت فمن الہ مُسمياً هذه 
الرسالة ب[المنة الكبرى بمولد الرسول الأغلى]. 


حكم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: 

لقد بيّن لنا آهل العلمء أن الاحتفال بالمولد النبوي على 
وجهين» أحدهما: جائز؛ والآخر لیس بجائز؛ فالذي هو ليس 
بجائز؛ أن يحتوي الاحتفال على آمر مُحرم» والذي هو جائرٌ 
أن يجتمع الناس في ذكرى میلاد النبي» ضلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؛ 
لقراءة القرآن» والاستماع لسيرته المطهرة» والشمائل النبوية» إن 
كانت نظماً أو نثرأء ثم يصلون على النبيء صَلَى الله عَليه وَسَلَم 
وينشدون القصائد في الثناء عليه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم؛ 
ويطعمون الطعام» وما إلى ذلك من الأمور الحسنةء التي تكون 
في الاحتفالات» التي تقام كل عامء فرحاً بمولده» صَلَّى الله عَلَيه 
روف لے عبتن ونا جر ا الله می جات 
مرجع لكل مشككِ ومتشكك. فمنها: [مولد ابن كثير] للإمام 
ابن کثیر؛ و[عرف التعريف بالمولد الشريف] للإمام ابن 
الجزري» و[إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم] للإمام 
ابن حجر الهيتمي» وغيرها الکثیر؛ مما للسخاوي» والسمھودي؛ 
والشيباني. 


الفصل الأول 


بيان شرح معنى البدعة 


تعریف البدعة : 

البدعة لغة: ما أحدث على غير مثال سابق؛ يُقَال: جئت بأمر 
بديع» أي محدث عجيبء لم يعرف قبل ذلك. وفي الشرع: 
الف الذي لم ينص عليه القرآن» ولا جاء في الشُنة كما 
ذكر ذلك اللغوي المشهور الفيومي في كتابه [المصباح المنیر]. 
وذكر ذلك أيضًا الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في 
[تاج العروس]. 

ففي [المصباح المنير]: أبدع الله تعالى الخلق إبداعاء خلقهم 
لا على مثال» وأبدعت وأبدعته: استخرجته وأحدثته. ومنه قيل 
للحالة المخالفة بدعة» وهي اسم من الابتداع؛ كالرفعة من 
الارتفاع» ثم غلب استعمالهاء فيما هو نقص في الدين أو زيادة» 
لکن قد يكون بعضها غير مكروه» فيسمى بدعة مباحة؛ وهو ما 
شهد لجنسه أصل في الشرع» أو اقتضته مصلحة»ء يندفع بها 
فة 

وفى [المعجم الوجیز]: هي ما استحدث فى الدين وغيره؛ 
تقول بدعه بدعاء أي أنشأه على غير مثال سابق. 


أقسام البدعة : 

قال ابن العربي: ليست البدعة والمحدّث مذمومين» للفظ 
بدعة ومحدث ولا معنييهماء وإنما يذم من البدعة ما يخالف 
الشُنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. 

وقال النووي في كتاب [تهذيب الأسماء واللغات]ء ما نضّه: 
البدعة» بكسر الباء في الشرع؛ هي: إحداث ما لم يكن في عهد 
رسول الہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم؛ وهي منقسمة إلى حسنة 
وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته. 
وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته» أبو مُحمّد عبد العزيز بن عبد 
السلام» رحمه الله ورضي عنه» في آخر كتاب [القواعد]: 
البدعة منقسمة إلى: واجبة؛ ومحرّمة» ومندوبة» ومكروهة. 
ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد 
الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب» فهي واجبة أو في 
قواعد التحريم فمحرّمة: أو الندب فمندوبة» أو المكروه 
فمكروهة» أو المباح فمباحة. انتهى کلام النووي. 


فالبدعة تنقسم إلى قسمين 

بدعة ضلالة: وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة. 

وبدعة هدى: وهي المحدثة الموافقة للكتاب والسنة. 

وهذا التقسيم مفهوم» من حديث البخاري ومُسلم» عَنْ 
عَائِضَّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رول ا صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّع: (مَنْ أخدث في آفرتا هَذَاء ما ليس ينه فَهُوَ رَ. ورواه 
مسلم بلفظ آخر؛ وهو: رِمَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمرنًا فَهُوَ 
رَْ. فأفهم رسول الہ صَلَّى ال عَلَئِهِ وَسَلَّمُ» بقوله: رما لَیْسَ 
منْغء أن المحدّث إنما يكون رداء أي مردودًاء إذا كان على 
خلاف الشريعة» وأن المحدّث للم +0008" 

وهو مفهُوم أيضًا مما رواه مُسلم في [صحيحه|.؛ مِنْ حَدِیثِ 
ججریر بْن عَبْدِ اله الْبَجَلِيَ» رضي الله عَنْهُ نه قَالّ: ا 
أَجْرْهَاء وَأجْرُ مَنْ عمل بِهَا بَعْدَهُ مِنْ عير ن يَنْقْصَ مِنْ أجُورهم 
شي وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سُنّة ية گان عليه وِزْرْمَاء وَوزْرُ 
مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهه مِنْ عير أن يَنْفُصَ ٠‏ مِنْ أَوزَارِهِمْ شيءُ). 


وفي [صحيح البخاري]ء في [کتاب صلاة التراويح]ء ما 
نصه: قال ابْنُ شهاب: ا ا 
ؤَالنٌاش عَلى ذْلِكَ". قال الحافظ ابن حجر ' أن على زا 
الجَمَاعَةِ في الراریح' م َل ان شهاب» في تیفة كلا: 7 
8٤‏ لوي 00 ء وَصذرا من خلافة 
غُمَرَ؛ رَضي الله عه 

وَفِي البْخَارِیي] أ ا ع220 7عدامتتھر 
ن عب الْقَارِيَ أنه قَالَّ: َحَوَجْتُ مغ غمر بن الْخَطابِء رَضي 
اله عَنْهُ لَيلَّةَ في رَمَضَانَ إِلَى الْمسجدء فَإِذَا الاش أَورَاغ 
مُتَمْرَفُونَ يُصَلِّي الرَجُل ليه وَيُصَلِّي الرَجُل فَبِصَلِّي بصلاته 
الوَهْطُ فَقَالَ عمد: ّي أرَى لو جَمَعْتُ مَوْلَاءِ عَلَى قاري وَاجدِ؛ 
کان أفكل؛ م عَرْم فجَمَعُع عَلَى ابي بن كغبء ثُمْ حرجت 
مه اليل انی والاق ضار اھ ة فَارِهغ؛ قال عُمَز: نِهْمَ 
البذعَة هَذِهِ). وفي [الموطأ] بلفظ: (نِغْمَت البذعَة هَذِِ). 

معنى وشرح حديث: (وَكُلُ بذعَة ضَلَالَة» عام مخصوص. 


فإن قيل: أليس قَال رَشول الله ضلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما رواه 


أبو داود» عَن الْعِرْبَاضٍ بن سارية: (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الور 
فان کل مُحْدَثة بِذْعَة وکل ِلْعَةٍ ضَلالَّة). 

فالجواب: أن هذا الحديث لفظه عام» ومعناه مخصوص؛ 
بدليل الأحاديث السابق ذكرهاء فيقال: إن مراد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمه ما أحدث على خلاف الكتاب أو السشُنة أو الإجماع 
أو الأثر. 

هذا وأما من حيث التفصيل» فالبدعة منقسمة إلى الأحكام 
الخمسة» وهي: الواجبء والمندوبء والمباح» والمكروه 
والحرام» كما نص علماء المذاهب الأربعة. 

الإمام النووي يشرح حديث: [وكُل بِدْعَةٍ ضَلالَةً]ه قال 
النووي في [شرحه على صحيح مسلم]: 

َوْلّهُ صلی ال عَلَيهِ وَمَلّم: «وكُل بِدعَةِ ضَلَالّة» هَذَا عَامُ 
مَخْصْوضء وَالْمْرَادُ غَالِبُ الْبدَع. قَالَ اهل اللّمَةِ: هي كُل شَيْءٍ 
عمل عَلَى غير مدال سَابق. قَالَ الْعلَمَا: البذعَة حَمْسَةُ أفْسام: 
وَاجبَڈء وَمَلْذُوبَة» وَمْحَوَمَة وَمَكْرُوهَة وَمْبَاحَة. فَمِنَ الْوَاجِبَة 


0 0 4 ° ررس : 5 و 0 00 28 7 ° 0 :- 
نظم أدلة المُتكلمين» لِلرَّدْ على المَلاحِدۃ وَالمْبْتَدِعِینَ وَشْبْهُ 


ذَلِكَء وَمِنَ الْمَنْدُوبَة: ضیف كتُب العم وَہنَاء الْمُذاریں 
الوط وَغَئِرْ ذَلِكَ. وَمِنَ الْمُبَاح: سط في أَلْوَانِ الْأَطْعْمَةِ 
وَغَيْر ذَلِكَ. وَالْحَرَامُ وَالْمَكْوُوةُ اھان وَكَذْ أَوْضَحْتٌ الْمَسْألَة 
امشو طق ذ في |تَهُذِيب الْأَسْمَاءٍ وَاللْغّات] اذا غرف مَا 

کر غلم 07 مِنَ الْعَامَ الْمَخْصْوصٍء وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ 
مِنَ الْكحَادِیثِ الَوَارِەَة وَيُوَيَدُ ما قُلْنَاهُ قَوْلُ عُمَر بن الخطاب؛ 
رضي ال عَنْهُه في ي التْراویح: (نعمت البذعة» ولا يَمْنْعْ مِنْ کون 
الْحَدِيثْ عَائًا مَخْصُْوصَاء قَوْلْهُ ركُل بذْعَة)» مُوكَدًا بکل بل 
یَذْخْلَه النَخْصِيصُء مَعَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى طتُدَمَرْ كَل شَيْءِ4ُ 
[الأحقاف: .]١5‏ 

أقوال علماء المذاهب الأربعة في البدعة : 

المذهب الحنفي : 

قال الشيخ ابن عابدين الحنفي في [حاشيته]: 

مذ تَكُونُ البدعة وَاجتة كتضب الْأَدِلّة لود عَلَى أل الْفْرَقٍ 
الضَالَة و الخو الْمْفْهِمٍ لِلكتاب والشئة. وَمَنْدُوبَة: 
كَإِحْدَاثِ تخو رِبَاطِء وَمَدْرَسَةِ وَكُلْ إِحْسَانء لم يكُنْ في الصُذر 


الأؤلِ. وَمَكْرُوهَةٍ: كَرَخْرَفَةِ الْمَساجد. وَمُبَاحَةٍ: کالتوشع بلَذِيذٍ 
المآكل» وَالْمَشَارب وَالياب. 


المذهب المالكي : 

قال مُحَمّد الزَّرْقَاني الْمَالِكِيَء في سرجه لِلمُوَطْأء عِنْدَ شزجه 
قول عْمَرَ بن الْخَطَابء 7 اله عَنْهُ: نمث البذعَة مَلِمء 
َسَمَاهَا بدَعَةَ لائ صَلَّى الله عَلَيهِ وسل َم یی الاجتماع لها 
وَلَا كَانَثْ فِي زَمَانِ الاين ور ل فا أخوت على ر مان 
سبق وَُطَْقُ رعا على مُقَابِلٍ اشن هي ما لم يَكُنْ فِي عَهَدِه 
- صلی الله عَلَيهِ وَسَلّم - دى نه لقع إلى الْأَخَكام اة 

المذهب الشافعي : 

َال الشَّافِعِي رَضِي الله عَنُْ: الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الأمور ضِزبانِ: 
ارقن م اوک يُخَالِفُ كَِايًا أؤ سَئَةَ أو أَنَدا أو إِجْمَاعَا ء 
كَهَذِه لَبدْعَةُ الصَّلَالة. وَالثَايةُ: ما دت من الْحَيْرِ لا خلاف فيه 
لِوَاجِدٍ مِنْ هَذَاء فَهَذِهِ مُخْدَنَة غَئِرُ مَذْمُومَةٍ. رَوَاهُ الْمَتْمَقِيَ في 
[ماقب الشافعي]ء وَذَكَرهُ الحَافظ ابن حجر في [فشح الْبَارِي]. 


المذهب الحنبلي: 
قال ابْنُ رَجَبِ الحَنبلي: وَالْمُوَاُ بالبذْعَة: مَا أخدِت مما لا 
أضل لَه في الشريعة ة يذل عله أا ما كان لَه أضل من الشُزع 


ُ 


يذل عَليهء فليس بِبِذْعَةٍ شَرْعَاء وَإِنْ كان بِدْعَة 20 

أقوال العلماء المتعلقة بأقسام وأنواع البدعة : 

قال ابن الأثير في [النھایة فى غريب الحديث والائر]: َي 

وربور ہی في جام سو نِعْمت البذعَة 

هڵه)» البذْعَة بِدْعَتَان: بذعَة هُدی» وَبذعَة ضلال» فما کان فين 
خلاف ما آمز الله به وَرَسُولِهء صلی الله عَلَيه وَسَلّم» فَهُوَ في 
حَيّز الم وَالإِنْكَارٍ وَمَا كَانَ وَاقِعَا تحت عُمُوم مَا ندب ال إِلَبْه 
وحص عليه الله أ َسُولُهء فهو في حَيَزِ الْمَذْحء وَمَا لم یکن لَه 
مال مَؤْجُودْ كتؤع مِنَ الجُود وَالسّخَاءِء وفغل الْمَعْرُوفِء فَهُوَ 
PE‏ وله فور ايكون ذَلِكَ في خلاف مَا 
ورد الشِّعٌ بها ل الي صَلَى الله عليه ولم قَدْ جعل لَه في 
ذلك د نَوَاَاء فَقَال: رمن شر و افك 706 خرف هدم 
عمل بهَا). وَقَال في ضِدّهِ (وَمَنْ سَنَّ شنة سَيَبَة: كان عَلَيْه 


۳ 


وڑھاء ووزْژ مَنْ عمل بهَا). وَذَلِكَ إِذَا كان في خلاف مَا أَمَر 
اله به وَرَسُولَهُ صلّی الله عَليهِ وَسَلّم. هَذَا النَْعٍ قول غمَر رَضي 
الله عَنْهُ: نمت البذعَة هَلْه. لا كَانَتْ من اَنْعَال الْخَيرِ وَدَاخِلَة 
في حَيّز الْمَذْح سَمَاهَا بِدْعَة ومدّحها؛ أن الي صلی اله عَلَيه 
وَسَلَّمَ لَمْ يَسَنَّها لَهُم وَإِنّمَا صَلَامَا ليالي تم تَركها وَلَم يُحَافِظ 
عَلَتَِاه ولا جَمع الناس لَهَاء ولا كَانَتْ في رَمَن ابي بَکر؛ وَإِنمَا 
عُمَرْ رضي الله عَنْهُ جَمَعْ الاس عَلَيْهَا ونَدَبهم إِلَيْهَاء فَبِهَذَا سَمَاهَا 
ِدْعَةَ وهي عَلَى الْحَقِيفَةِ شئّة لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(هَلَيكُم بسئّي وسنّة الْخُلَمَاءِ الراشدين مِنْ بغدي). وَقَوْلِه: 
(اقتڈوا اللّذَيْن مِنْ بَعْدِي أبي بَكْر وَعْمَرَ). وعَلى مَذا لاويل 
يُحمل الْحَدِیث الْآخَرْ (كُل مُخدثة بدعشء إِنّمَا يُرِيدُ ما حالف 
او الشريعةء وَلَّمْ يُوافق السّنّة. 

قال في [روح البیان في تفسیر القرآن]: ومن تعظيمه صَلَى 
اله عليه وَسَلَّم عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر. قال الإمام 
السیوطي؛ قدس سره: یستحب لنا إظهار 5 لمولده عليه 
الصلاة والسلام. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكيء 
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رحمه الله جمع كثير من علماء عصرہ فأنشد منشد قول 
لهذ لصلاة والسلام: 
سی یسو یو و م 
فلل لِمَدْح المُضطفَی الحَط بالذهب 
0 یں 
على ورق مِنْ خط اخسن مَنْ کت 
أن نه الأشراف عِنْدَ سُماعه ۲ 
فحصل أنش عظیغ بذلك المجلس؛ ويكفي ذلك في الاقتداء. 


الفصل الثاني 


حكم الذکر الجماعي 


حكم الذكر الجماعي : 

یقصد بالکر الجماعي: هو ما يُردّده المُجتمعون من ذكر الله 
عرٌ وجل» بصوتٍ واحدٍء بحيث يوافق بعضهم بعضاء في ترديد 
كلماته. 

وقد اختلفت آراء أهل العلم في الحكم الشرعي؛ في الذكر 
الجماعي؛ بين مُجیز ومانعء وبيان هذه المسألة فيما يأتي: 

رأي الجواز: ذهبت 2 من أهل العلم؛ إلى أن الاجتماع 
على الطاعة أمرٌ مشروغ؛ وإِنّ الدعاء بالجماعة لا بأس به. 
والشريعة الإسلاميّة تحث على الاجتماع على الطاعة» والقيام 
بالشعائر في جماعة» وأصل ذلك مشروعٌ كما في فضل صلاة 
الجماعة» والاجتماع على الصيام في شهر رمضانء والحخ 
يؤدّي المسلمون مناسكه مجتمعين وهكذاء والاجتماع على 
الذعاء جزءٌ من الاجتماع على الطاعة. 

ومن أهل العلم الذين قالوا بمشروعيّة الذكر الجماعي: 
متأخري الشافعيّة» والحنابلة؛ والصُوفيّة. واستندوا إلى 
الأحاديث النبويّة» التي جاء فيها الترغيب في الاجتماع على 


الذكر وحلقاته» بل ذهب الشربيني من فقهاء الشافعيّة» إلى أنه 
لا بأس بأن يقرأ بعص المجتمعين للذكر جزءاء ثم يقرأ 
الآخرون جزءاً آخرأء ولا حرج كذلك من ترديد الآية بغرض 
النّدبره ويرى الإمام النوويّ أن الذكر الجماعي مستحبٌ؛ 
والبُهُوتي من فقهاء الحنابلة» أجاز أن يُقرأ القرآن أو الدّعاء أو 
الذكر بصوت واحد. 

رأي دارالافتاء المصرية في الذكر الجماعي : 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية» سؤال يقول صاحبه: [ما كم 
اجتماع بعض أهل التصوفء يومين في الأسبوع؛ بشکل مستمر؛ 
داخل المسجد: بعد صلاة العشاء» ويذكرون الله ذکُرَا جهريًا 
جماعيًاء ويؤدون الأذكار بعد الصلاة بطريقة جماعية؟ 

وأجابت الإفتاء: أن الأمر في مسألة الذكر واسع؛ لأن الأمر 
به ورد مطلمًا؛ فقال تعالى: يََيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْکُزوا الله ذْكْرًا 
یڑا وَسَبَحُوةُ بُكْرَةٌ وَأَصیلا 4 [الأحزاب: .]٠٢-٠٤‏ وإذا شرع الله 
سبحانه وتعالی أمرّاء على جهة الإطلاق» وكان يحتمل في فعله 
وكيفية إيقاعه» أكثر من وجه» فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعت. 


ولا يصح تقیبدہ بوجه دون وجه إلا بدليل» وإلا عد ذلك نوعًا 
من البدعة؛ لأنه تضییق لِمَا وسّعه الشرع الشریف؛ فمن شاء 
جهر بالذکر؛ ومن شاء أسرٌ به. 

وأشارت إلى أن مشروعية الجهر بالذکر؛ والاجتماع له ثابتة 
بالكتاب والشنة وعمل الأمة سلمًا وخلمًا؛ قال تعالی: #وَاضبز 
َفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وجهة4 
[الكهف: ۲۸]. وامتثال الأمر بمعية الداعين لله 00 بالمشاركة 
الجماعية في الدعاء» وَفَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: (يَمُولُ 
اله تَعَالّی: انا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ دا ذَكَرَنِي» فَإِنْ 


¥ لس 
ر جھ 


ملا خَيْرٍ مِنْهُمْ) متفق عليه. والذكر في الملا لا يكون إلا عن 
جهرء و حسبنا ما ذكرناه من أدلة عن الذكر الجماعي؛ إذ لو 
خضنا في بيان أدلته لتهناء والغرض هنا التنوير فقط. 
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الفصل الثالث 


بيان ما فاله العلماء المتقدمين والمعاصرين 
في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 


الحمد لله الذي أنعم علينا ببزوغ بدر البدور ومصباح 
الديجورء من أرسل رحمة للعالمين» وختم رسائل المرسلین 
وجاء بدين الله القويم» والشكر لله على ما خصنا به من مزيّة 

[وبعد]: فهنالك عدد كبير من علماء الأمة المتأخرين 
والمعاصرین؛ ممن جؤزوا الاحتفال بمولد سيد الأنام» وبیّنوا 
أدلتهم العقلية والنقلية بجواز الاحتفالء ناقلين ما نقلوه» مبينيين 
ما كتبوه» فيما يلي: 

آراء المتقدمين ممن جوزا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: 

الإمام الحافظ ابن حجر: أن المولد النبويّ بدعة» لم يكن 
لها وجود في عهد رسول ال صَلَّى ال عَلَيهِ وَسَلّم» ولم يُنقل 
عن أحدٍ من السَلَف الصالح؛ خلال ثلاثة قرونء آنه احتفل 
بالمولد النبويّ» وعلى وت وب ا 
بالمولد النبويٌ» واعتبره بدعة حَسَنة. 

الإمام السخاويّ: لو لم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطانء 
وسرور أهل الإيمان من المسلمين لکفی؛ فرحم الله امرءا انَخذ 


ليالى هذا الشهر المبارك» وأيّامه عیداء لتكون أشدّ علَةء على 
من في قلبه أدنى مرض. 

الإمام القسطلانی: إذ بيّن رحمه الله أن أهل الإسلام بعد 
القرون الثلاثة الأولى؛ کانوا يحتفلون بشهر ميلاد النبی؛ عليه 
الصلاة والسلام» ويتصدقون ف لياليه بأنواع الصدقات» 
ویٔقیمون الولائم» ویٔظھرون الفرحة والسرورء ويُقبلون على 
قراءة السيرة النبويّة المُطهّرة: فكانت تظهر عليهم البركات 
والفضل العظيم. 

الإمام ابن عیاد: أمَا المولد فالذي يظهر لی أنه من أعياد 
المسلمين» وموس من مواسمهم وكل ما يُفعل فيه ممّا يقتضيه 
وجود الفرح والسروں بذلك المولد المبارك من إیقاد الشمع؛ 
وإمتاع البصر والسمع: والتزيّن بلبس فاخر الثياب» وركوب 
فاره الدوّاب» آمڙ مباحٌ» لا ینکر على أحد: فالسا على رةه 

الإمام فتح الله البنانی: إن الاحتفال بالمولد النبويّ من 


؟؟ 


اليوم» الذي يُوافق مولد رسول ال صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم من 
الصدقات والمعروف» وإظهار الزينة والسرورء بالإضافة إلى 
الإحسان إلى الفقراء»ء وكل ذلك يزيد من تعظيم النبي عليه 
الصلاة والسلامء في قلوب العباد ويُذكّرهم بشكر الله تعالى؛ 
على نعمة إيجاد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وا وبعثته رحمة 
اا 

الإمام السيوطيئ: شیِل الإمام السيوطي» عن حُكم الاحتفال 
بالمولد النبوئ. فأجاب: أن أصل هذا الاحتفال اجتماع الناس 
لقراءة القرآن الکریم؛ والاستماع إلى السيرة النبويّة المُطهّرة 
ونا حا هو لمعك ات رة سرت لقا اا 
وَسَلَُم» وتناول الطعام إن توفّرء ثم الانصراف من غير الزيادة 
على ذلك» من البدّع الحَسَنة التي يشاب فاعلها؛ لما فيها من 
تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإظهار الفرح والسرور 


سرن 


۳ 


شيخ الإسلام ابن تيمية: قال في كتابه [اقتضاء الصراط 
المستقيم]: ج ١ء‏ صفحة ۲۹۷: فتعظيم المولد واتخاذه موسماء 
قد يفعله بعض الناس؛ ويكون له فيه أجر عظیم؛ لحسن قصده 
و تعظيمه لرسول اللہ صلی الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلّم؛ 
ويجدون بركة ذلك في سائر العام. 

المجيزون من المعاصرين : 

ذهب العديد من أهل العلم الفعاصرینء إلى جواز الاحتفال 
بالمولد النبويّ» وفيما يأتي الوقوف على بعض الآراء: 

قال الشيخ يوسف القرضاوي: مبيّناً جواز الاحتفال بالمولد 
النبويٌ» من خلال تسليط الضوء على سيرة سید الخلق محمّدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والوقوف على أمع الأحداث الإسلاميّة 
في حياته عليه الصلاة والسلام» مثل: غزوة بدرء وأحدء 
والهجرة النبويّة» والإسراء والمعراج؛ وغزوة الأحزاب» وميلاد 
النبی عليه الصلاة والسلامء لا سيّما أن تذكير الناس بيعم الله 
تعالی» امز محمود وقد أمر الله تعالى به» فقال: يا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيکُم إِذْ جَاءنكم جُنود فََرْسَلْنَا عَلَيهِمْ 


٤ 


ریخا وَجُنُودًا لم رؤا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم 
من فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِلکُم وَإِذْ زاغتِ الْأنصَار وَبَلَمتِ الْقلُوبْ 
الْحَنَاجر وت بالله الظُنُونَاك [الأحزاب: ۱۰-۹]. إلا أن فضيلة 
الشيخ أكد على أن الاحتفال بالمولد النبوي مُباح» ما لم يشتمل 
على المنكرات» والمُخالفات الشرعية. 

الشیخ عبدالله بن بيه: بین جواز الاحتفال بالمولد النبويٌ؛ 
من خلال سرد سيرة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وبيان 
مناقبه وشمائله؛ ويُشتر ُشترّط عدم فعل أيّ آمر مُخالف للشرع»› ا أثناء 
الاحتفال» وعدم الاعتقاد بشتية هذا الاحتفال» ولا بوجوبه» 
فمن قعل ذلك حُبَاً للنبي عليه الصلاة والسلام؛ نال الأجر 
والشواب إن شاء الله ومن ترك الاحتفال بالمولد النبويٌّ؛ 
لمُوافقة الشُنّةء وخوفا من الوقوع في البدعة» فهو مأجورٌ أيضا. 

وقول الشيخ عبد الله بن بيه هنا ساد لباب الفتن بين 


المسلمين؛ إذ لم يبجل المحتفل؛ ولم يجرم التارك. 


دار الإفتاء المصرية: شبِلت دار الإفتاء المصرية» عن حُكم 
إن الاحتفال بالمولد النبويّ من أفضل الأعمالء وأجل القُربات 
التق تَعَدَ أصلاً من أصول الایمان؛ لما وَرَدَ عَنْ انس بن مَالك» 
رَضى الله عله عَنْ رَشول الل صلق الله عَلَيْه ول أن قَال: 
الأفزية علق گے أكون ےا مرو اندي وريه 
وَالنّايس أجْمَعِينَ). بالإضافة إلى أن رسول الله لى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم قد سَنّ للأقة الشكر على ميلاده الشريف؛ فقد كان 
يصوم يوم الاثنين» لأنه یوغ ولد فيه؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أبي قتَادَةَ 
الحارث بن رئعن» رضي الله عَنهء أنه فَال: (أنَّ المىء صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ) دل عن صوم يوم الائتین؟ء قال: داك يَوْمْ وُلِذْتَ 
فيه). ولا يصح القول بأنْ الاحتفال بالمولد النبويّ بدعة؛ لأن 
البدّع ما خالفت القرآن الكريم» أو السنّة النبويّة» أو الإجماع؛ 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عَنْهُمء كانوا يحتفلون بالنبی 
عليه الصلاة والسلام» وقد أقرّهم على ذلك؛ لِمَا روي عَنْ 
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رَشول الله صلی الله عليه وم م» فى 7+ بَعْض مَعْارِيه فليا 
انْصَرّف جَاءَث جَاریّة سَوْدَاءُ فقالث: يَا رَشول الله» إنى كث 


5 


ہے 
سے سم 


تذزْث إن رَدَكَ الله سَالِمَاء أن أضرب بَيْنَ يَدَيِْكَ بالڈف وَأتعْنی؛: 
فقال لها رَشول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ: إن كنت تذزت 
فاضربي وَإلا فلا). 


۷ 


الأدلة على جوازالاحتفال بالمولد النبوي: 

يُمكن الوقوف على عددٍ من الأدلّة الشرعيّة» التي تدل على 
جواز الاحتفال بالمولد النبويّ» فيما يأتى: 

الدليل الأؤل: تَبَتَ أن رَسُولٌ الله صَلَّى ال عَلَيْہِ وَمَلّم 
كان يحتفل بميلاده الشريف؛ إذ كان یصوم يوم الاثنين؛ لاله 
يوم ميلاده» كما ورد في الحدیث الصحیح؛ الذي ورد عن أبى 
قتادة الحارث بن ربعى» رَضی الله عَنْدُه والذي سبق ذكره» وفيه 
دلیل على جواز الاهتمام بمثل ذلك اليوم المبارك؛ بفعل عبادة 
مَعيَّنةٌ) کالصوم؛ أو ما تیشر من العبادات» بشرط عدم مخالفة 
الشرع. 

الدليل الثانى: الاحتفال بميلاد اليف عليه الصلاة والسلام» 
وتو ے سس تی ےو سے پ عدو ادو 
لهب الجارية [ثويبة|ء ؛ التي بشّرته بميلاد محمّدء صَلَى اله عليه 
وَسَلَّم؛ مصداقاًلِما وَرََ عَنْ أمَ خَِيَة رَضِيٍ الله عَنّْهَاء نا 
قَالَتْ: ار ہا یچ کان ابو لهب 


لَهَبِ أرِيَه بَغض أُمْلِهِ بِشَرَ جيبَة قال له: مادا لَقِيتَ؟ قال أَبُو 
لَهَب: لم ال بَعْدَكُمْ غیر أي شقیث في هذه بإعَتاقي ثُوَيبَة. 

وقال الإمام الجزرئ؛ رحمه الله في كتابه إعَرْف التغريف 
بِالْمَوْلِدِ الشريف]: قد وي أبو لهب بد مؤي ه في النّؤمء فقيل 
لَه: ما حَالّكَء فَمَالَ: في الا إلا أنه شح يُحَْفْ عَبِي كُلّ لَیلة انين 
e NS‏ ا 
وَأَنَّ ذَلِكَ بإغكاقي لثويبة عِنْدَمَا بَشَرتنِي بولَادةٍ النَِيي صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلم وَبِإِرْضَاعِهًا لَهُ. 

وَقَال الْحَافظء شَمْس الذّين ابن اصر الذين الدَّمَشْقَي؛ > في 
ابه المُسَمّى [مزرد الصادِي في مَوْلِدٍ الْهَادِي] قذ صح أ أن 
لب يلف خلة ذا الب في لي و الاي قات تر 
شُرُورًا ہمیلادِ الي صلی اله يه و“ الم انش ند 

إذا کان هَذَا کافرا جا ده 


وت نكت يَذَاهُ فی ي الْجَحِيمٍ مُخَلَّدَا 


في يوم الاثتين ن اما 


1١‏ ہنا 


3 


$ 


ا0س 
١‏ لاس 


1 
+R 


لی 
25 ر ° و 3 ۶ 
يُخَفف عله للسروز باحمّدا 


1 


ا مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَجَذَا 

الدليل الثالث: أمر الله تعالی؛ في القرآن الكريم بالفرح 
بالرحمةہ إذ قال: و كل مضل الله ويرخمته بذك ليوا هو 
خير مما يَجْمَعُونَ 4 إيونس: ۰۸]. ومن أعظم الرحمات مولد 
رسول اللہ صَلَّى الله عَلَيْه وسا وبعثته؛ لقَؤل الله تعالى: وما 
أَسَلَنَك إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: .]:٠۷‏ فالفرح برسول الله 
صَلَى الله علَِهِ وَسَلّم مطلوبٌ في كل وقتء وبالأخض في كل 
يوم اثنين» وفي كل شهر ربيع الأوّل» من كل عام. 

الدليل الرابع: أمر الله تعالى بتعظيم شعائرہ؛ إذ قال: «#ذْلِكَ 
وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ ال فإنهَا من تَقُوَى الْفُلُوب) [الحج: .٠۲‏ 
ويُمكن القول إِنْ الاحتفال بالمولد النبويّ من تعظيم شعائر الله 
تعالى» لا سيّما أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم هو الذي 
جاء بالشعائر؛ وأحيا القلوب؛ وآخرج الناس من ظلمات 
الشركء إلى نور التوحيد. 


معنى الاحتفال با مولد النبوی : 

عرف العلماء المُؤیّدون للاحتفال بالمولد النبوي بأنة: 
اجتماع الناس؛ لقراءة القرآن الكريم» والاستماع إلى سيرة 
النبي» عليه الصلاة والسلام منذ البداية» وما حدث من 
المعجزات في ولادته؛ وعند وصول القارئ إلى ولادته عليه 
الصلاة والسلام؛ مختوناً يقوم الحضور جميعهم؛ إجلالا 
رفظ کری کر تسد اطلع البدر علينا]ء اک بقارن 
الطعام؛ الذي يُصنع بمبادرة أحد المُحسنين؛ وغالباً ما يشتمل 
الحفل على موعظة قصيرةٍ من أحد العلماء. 

وبذلك نكون قد وضحنا رأي السلف الصالح» بجواز 
الاحتفال بمولده صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَُمَ مُسلمين الأمر 
ومحتفلين به عليه الصلاة والسلام» على أكمل وجه نستطيعه» 
وهكذا نكون قد جمعنا ما يُبيّن للناس أن الاحتفال بمولده 
جائزء بإجماع السلف المتقدمين» والخلف المتأخرين من 
العلماء. 


٦ 


وقد جُمعت الرسالة في الأول من شهر ربيع» من سنة ثلاث 
وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرة رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ جامعاً إياها العبد الفقير لرحمة مولاه» عمر بن 
محمد أمين الميرغني» عسى أن يعمّه الله بمغفرته ورحمته بجاه 
بر لن الحبيب: 

صلی ال عَلَی سَيَدِنَا مُحَمْدِء وَعَلَى آله وصخبه ولم 
وَالْحَمِْدُ لله عَلَى ذَلِكَ. 


مالل الام للك الا اللا 
ETE LETE‏ 


زس 


